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إلــى كــســـر  فــي الحاجــة 
جمــود المعارضــة الســورية

عبد الناصر العايد
ــة،  ــة، وديناميكي ــت مبدع ــورية، كان ــية الس ــو أن المعارضــة السياس ل
وحــرة بمــا يكفــي، لحســمت أمرهــا فــي هــذه الأيــام، واتخــذت قــراراً 

ــاً بالعــودة إلــى الداخــل.   تاريخي
فمــن يتابــع أحــداث الثــورة الســورية، يلاحــظ أنهــا اليوم تكتنف ســياقين 
اثنيــن، تجــري أحــداث الأول  فــي الداخــل، وعناوينه العريضــة: العمل 
العســكري ضــد قــوات النظــام، والتقــدم التدريجــي وفــق اســتراتيجية 
عفويــة، شــائعة فــي حــروب التحريــر الشــعبية، هــي البــؤر المتعــددة، 

والقضــم المتوالــي لقــوى الخصــم.   
وينشــط الثانــي سياســياً خــارج البــاد، وعناوينــه عجــز عــن اختــراق 
الجــدار الــذي فرضتــه إيــران وروســيا لحمايــة النظــام دوليــاً، والإحباط 

مــن موقــف الــدول الإقليميــة والدوليــة الداعمــة للثــورة.  
ــي الخــارج  ــن المعارضــة السياســية ف ــراً بي ــقَّة كثي ــد تباعــدت الش  لق
وقــوى الداخــل، فمعارضــة الخــارج لــم تصبــح فقــط ذات تأثيــر 
محــدود جــداً علــى قــوى الداخــل، بــل أنهــا لــم تعــد تعــرف فعليــاً مــا 

ــاك.   ــري هن يج
ــية  ــة السياس ــادة والرؤي ــاب القي ــبب غي ــل بس ــم مشــكلات الداخ وتتفاق
ــاح،  ــوى صــوت الس ــاك س ــا صــوت هن ــوري، ف ــدان الث ــن المي ع
ــوا أي وســيلة أو أداة،  ــن عدم ــن، الذي ــأزم أحــوال الســكان المدنيي وتت
ــق  ــي المناط ــة ف ــبة، خاص ــة مناس ــم بطريق ــم وخدماته لإدارة مناطقه

ــن ســوري.   ــا نحــو عشــرة ملايي ــش فيه ــي يعي المحــررة، الت
 ســتضع عــودة السياســيين إلــى الداخــل حــداً للمعضلــة الأخلاقيــة التــي 
ــي  ــة السياس ــول رفاهي ــورة، ح ــوى الث ــض ق ــام وبع ــا النظ ــروج له ي
أبنــاء  الثائــر، وســيرفع  وجــود السياســيين تحــت أعيــن  وشــقاء 
الشــعب، تهمــة المتاجــرة فــي دهاليــز السياســة، وسيســاهم حضورهــم 
ــات والإدارة  ــور الخدم ــج أم ــيتولون بالتدري ــة الســاح، وس ــي عقلن ف
المدنيــة، ممــا ســيحرر كتائــب الثــوار مــن هــذا العــبء، ويجعلهــا أكثــر 

ــة أهدافهــا العســكرية.    ــى ملاحق ــدرةً عل تفرغــاً وق
وفــي الداخــل أيضــاً، ثمــة فرصــة لتلاقــي وتوحــد قــوى المعارضــة، 
ــي الخــارج،  ــوزع ف ــرق وتت ــا تتف ــي ســتواجه خطــراً واحــداً، بينم الت

ــن. ــح الداعمي ــرق مصال بتعــدد مصــادر الدعــم وتف
وعلــى صعيــد السياســة الدوليــة، ســيؤدي ذلــك إلــى اســتعادة الســوريين 

زمــام قضيتهــم، بعــد أن أصبحــت كافــة مفاتيحهــا بأيــدي خارجيــة.  
ومــن الناحيــة الإجرائيــة، يبــدو الوقــت مناســباً جــداً أيضــاً، إذ يســيطر 
ــدى  ــار ل ــن الأرض، وص ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــر عل ــش الح الجي
ــن  ــات لتأمي ــرة والإمكاني ــن الخب ــي م ــا يكف ــر م ــش الح ــب الجي كتائ
السياســيين والدفــاع عنهــم، كمــا تتوفــر كافــة شــروط التواصــل 
ــم الخارجــي عبــر شــبكات الانترنــت والهواتــف  والاتصــال مــع العال
الفائتتيــن،  الســنتين  فــي  الثــوار كثيــراً  التــي طورهــا  الفضائيــة، 

وخاصــة الإعلامييــن منهــم. 
ــودة للعمــل  ــرح، بالع ــق الأحــوال، وســواء كان هــذا المقت ــي مطل  وف
مــن الداخــل، بــدل العمــل مــع الداخــل، صائبــاً أو غيــر صائــب، 
ــود المعارضــة السياســية  ــوم، لكســر جم ــة جــداً الي ــإن الحاجــة ملحّ ف
ــرؤى والسياســات،  ــد ال ــى صعي ــى تجــاوز نفســها، عل الســورية، وإل
وعلــى صعيــد الأفــراد والهيئــات، لمواكبــة التحــولات التاريخيــة علــى 

ــة.  ــا بجدّي ــداً يلاحظه ــدو أن أح ــي لا يب ــع، الت أرض الواق
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ــوق  ــامية لحق ــدة الس ــم المتح دعــت مفوضــة الأم
الإنســان نافــي بيــاي  إلــى التحقيــق مــع الرئيــس 
بشــار الأســد فيمــا يتعلــق بارتــكاب "جرائــم حرب 
ــي  ــة الوضــع ف ــةً لإحال ــة"، داعي ــى أدل اســتناداً إل
ســورية إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة بســبب مــا 
ارتكــب مــن "جرائــم ضــد الإنســانية"، فــي وقــت 
أعلنــت فيــه ســابقاً أن "عــدد ضحايــا النــزاع القائــم 
فــي ســورية وصــل إلــى ســبعين ألــف شــخص"، 
معتبــرة أن مجلــس الأمــن الدولــي أخفــق فــي 

الاتفــاق علــى اتخــاذ خطــوات تهــدف لوقــف 
العنــف فــي ســورية.

وقالــت بيــاي فــي تصريــح تلفزيونــي، نقلتــه 
وكالــة رويتــرز، إنــه "يجــب التحقيــق مــع بشــار 
ــا  ــي أطلقته ــة الت ــوة القوي ــي الدع ــذه ه ــد، ه الأس
ــة،  ــى الأدل ــتناداً إل ــة عشــر شــهراً، اس ــل ثماني قب
قلــت إن قــوات الرئيــس الأســد وجماعــات أخــرى 
متحالفــة معــه ترتكــب جرائــم ضــد الإنســانية 

ــورية". ــي س ــرب ف ــم ح وجرائ
ــن  ــس الأم ــل مجل ــب أن يحي ــه "يج ــت أن وأضاف
ــة" دون أن  ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــر إل الأم
توضــح طبيعــة الأدلــة التــي تثبــت تــورط النظــام 

ــم. ــك الجرائ الســوري بتل
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  وشــكلت 
يجــري  فيمــا  للتحقيــق  لجــان  عــدة  الإنســان 
علــى الأرض الســورية، وحققــت تلــك اللجــان 
ــي  ــت كمجزرت ــي حصل ــازر الت ــي بعــض المج ف
الحولــة والقبيــر، وخلصــت التقاريــر إلــى تحميــل 
ــم للمســلحين  ــى للنظــام، ومــن ث المســؤولية الأول

المعارضيــن.
وأكــدت بيــاي أن "مجلــس الأمــن لديــه مجموعــة 
ــن  ــن المتحاربي ــن الجانبي ــن الأدوات للفصــل بي م
إلــى  داعيــة  مفاوضــات"،  بإجــراء  للســماح 

ــار. ــذا الإط ــي ه ــل ف ــي عاج ــراء دول "إج
ــا لا تدعــو لأي تدخــل  ــى أنه ــاي عل وشــددت بي
ــى الحكومــات  ــه  عل ــرت أن ــا اعتب ــن، إلا أنه معي
ــه، ســواء كان  ــذي ســتقوم ب أن تحــدد الإجــراء ال
تدخــل أم حفــظ ســام أم تدخــل عســكري أم إحالــة 

إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
ــاً  ــف عائق ــي- لروســي يق ــو الصين ــا زال الفيت وم
إزاء أي قــرار يمكــن أن يســهم بالتقــدم خطــوة إلى 
الأمــام فيمــا يخــص القضيــة لســورية، فــي وقــت 
تعتبــر فيــه روســيا والصيــن أن الشــعب الســوري 
ــي  ــره ولا داعــي للتدخــل ف ــرر مصي هــو مــن يق

شــؤونه.

الأمم المتحدة تقدر ضحايا »النزاع في سورية«
بسبعين ألف قتيل وتدعو مجلس الأمن للتحقيق مع بشار الأسد

الجيش الحر يكثف عملياته شمال البلاد والنظام يرد بصواريخ سكود
ــت  ــو بث ــع فيدي ــة ومقاط ــر إعلامي ــارت تقاري أش
علــى الانترنــت إلــى تقــدم ملحــوظ لقــوات لجيــش 
ــي كل  ــت، ف ــبوع الفائ ــاد، الأس ــمال الب ــر ش الح

ــة والحســكة. ــزور والرق ــر ال ــب ودي مــن حل
ــاع  ــواء 80 دف ــى الل ــر عل ــش الح ــتولى الجي فاس
ــر  ــدة الأكب ــر القاع ــذي يعتب ــب، ال ــي حل جــوي ف
مــن هــذا النــوع فــي شــمال البــاد، ويحتــوي 
علــى صواريــخ مضــادة للطائــرات محمولــة علــى 

ــدى. ــدة الم ــرى بعي ــف، وأخ الكت

ــراح  ــب الج ــار ج ــى مط ــتيلاء عل ــم الاس ــا ت كم
شــرق حلــب، وغنــم الثــوار عــدد مــن الطائــرات 

ــوع لام 39.  ــن ن ــة م النفاث
وفــي الرقــة  تــم تحريــر منطقــة الطبقــة، وســيطر 

الثــوار علــى ســد الفــرات ومــا يحيــط بــه. 
وواصلــت كتائــب الجيــش الحــر فــي ديــر الــزور 
تضييــق الخنــاق علــى مــا تبقــى مــن قــوات النظــام 
هنــاك، فيمــا توجهــت بعــض الكتائــب الــى تحريــر 
المنطقــة الواقعــة بيــن ديــر الــزور والحســكة، 

ــول  ــة الشــدادي وحق ــر منطق ــن تحري ــت م وتمكن
ــة .  الجبســة النفطي

هــذه  علــى  الســوري  النظــام  قــوات  وردت 
ــة،  ــا الجوي ــف طلعاته ــة بتكثي ــورات الميداني التط
وزيــادة الاعتمــاد علــى الصواريــخ بعيــدة المــدى، 
ــى  ــق عشــرة منهــا عل خاصــة ســكود، حيــث أطل
الأقــل مــن الفــوج 155 فــي القطيفــة باتجــاه إدلــب 

ــزور. ــر ال ــب ودي وحل

فعاليــات شــبابية تعقــد »منتــدى فسيفســاء تــل أبيــض« لنبذ العنف وترســيخ مبــادئ المجتمع 
المدني

محمود الدرويش/ تل أبيض
عقــد مجموعــة مــن شــبان مدينــة تــل أبيــض فــي 
الرقــة "منتــدى فسيفســاء تــل أبيــض" فــي الرابــع 
مــن شــباط عــام 2013 تحــت شــعار "مــن أرض 
ــاع  ــاء الاجتم ــوا"، وج ــا س ــا نعمره ــدة خلون وح
اســتجابة لرغبــة العديــد مــن مكونــات المدينــة 
بالتأكيــد علــى ضــرورة حفــظ الســلم الأهلــي، 
ــذ العنــف والتعصــب والعنصريــة، ومحاســبة  ونب
كل مــن يحــرض علــى الفتنــة، والدعــوة لبنــاء 

ــاف. ــة الأطي ــاركة كاف ــي بمش ــع ديمقراط مجتم
وأشــرف علــى تنظيــم المنتــدى مجموعــة مــن 
شــبان المكتــب الإعلامــي فــي تــل أبيــض، وتجمــع 
شــباب تــل أبيــض، ومركــز اشــتي ميديــا للإعلام.

ــاركين  ــن المش ــدد م ــدث ع ــدى تح ــال المنت وخ
المدينــة،  فــي  الســكانية  المكونــات  نيابــة عــن 
ــش  ــي وضــرورة العي ــلم الأهل ــى الس ــدوا عل وأك
المنظمــون  مجموعــة  المشــترك، واســتعرض 
ــا  ــة، كم ــة الانتقالي ــة والعدال ــر عــن المواطن تقاري

المنتــدى  تحتــه  عقــد  الــذي  الشــعار  عرضــوا 
ــات  ــع لغ ــن، بجمي ــان المواطني ــى لس ــر عل بتقري
مكونــات المدينــة، مــن عــرب وتركمــان وأرمــن 

وأكــراد.
مؤلفــة  لجنــة  تشــكيل  إلــى  المنتــدى  وخلــص 
ــة،  ــاء، صيادل ــن، أطب ــخصية )محامي ــن 15 ش م
وجهــاء، وغيرهــم(، مهمتهــا حفــظ الســلم الأهلــي، 
والمســاهمة فــي فــض النزاعــات، وحــل الخلافات 

ــة. ــي المدين ف
وأكــد البيــان الختامــي علــى وحــدة الأراضــي 
الســورية، وضــرورة محاســبة كل مــن يتعــرض 
ــكال الإقصــاء  ــة أش ــض كاف ــي، ورف ــلم الأهل للس
فــي المدينــة، وإقامــة نــدوات حواريــة لنشــر ثقافــة 
التآخــي والحــوار، والتركيــز علــى مبــادئ الثــورة 
)كرامــة- حريــة- عدالــة اجتماعيــة(، والعمــل 
علــى إشــراك المــرأة فــي الحيــاة المدنيــة بالمدينــة.
و"منتــدى فسيفســاء تــل أبيــض" ســيعقد مــرة 
واحــدة كل شــهر، بحســب المنظميــن، لـــ "ترســيخ 

المجتمــع  وبنــاء  المدنــي،  المجتمــع  مبــادئ 
الديمقراطــي، كخطــوة لتهيئــة المجتمــع فكريــاً 

لمرحلــة مــا بعــد الأســد".
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تقرير بهزاد حاج حمو/ عامودا
ــة،  ــة الكردي ــدات ذات الغالبي ــدن والبل ــش الم تعي
فــي شّــمال و شّــمال شّــرق ســورية حالــة أقــرب 
إلــى "الإدارة الذاتيــة" بحســب المعطيــات الــواردة 
ظــروف  تعيــش  يجعلهــا  الــذي  الأمــر  منهــا، 
ــورية،  ــي المناطــق الس ــه باق ــر ب ــا تم ــة لم مخالف
ســواء الصّامتــة منهــا، التــي لا تــزال تخضــع 
لســلطة النظــام، أو الثّائــرة عليــه والتــي تتعــرّض 
لشــتّى أنــواع القصــف المدفعــي والصّاروخــي 

ــي. ــل اليوم والقت
فتشــهد تلــك البلــدات مظاهــرات واحتجاجــات 
أشــكالها،  بكافّــة  ســلمية  ثوريــة  وممارســات 
وبالمقابــل تعايــش تطــورات الثــورة الســورية 
ــي  ــول ف ــتطاع الدّخ ــدر المس ــب ق ــذر، وتتجنّ بح
ــه  ــا نالت ــا م ــب له ــي لا يجل ــلح، ك الصــراع المس

الســورية. المحافظــات  باقــي 
القامشــلي مــن كبريــات مــدن الشّــمال وعاصمــة 
محافظــة الحســكة الاقتصاديــة والثقافيــة، فيهــا 
معبــرٌ حــدوديٌ )مغلــق منــذ بــدء الثــورة( مــع 
مدينــة "نصيبيــن" التركيّــة. عقــب "الانتفاضــة 
ــرارتها  ــتْ ش ــي انطلق ــام 2004 الت ــة" ع الكردي
ــاً للتواجــد  ــة تكثيف ــن القامشــلي، شــهدت المدين م
إليهــا،  جديــدة  قــوّات  فاســتقدمتْ  الأمنــي، 
واســتحدثتْ مراكــز وفــروع أمنيــة جديــدة، لتبقــى 
ــا  ــؤرة )كونه ــى هــذه الب ــن النظــام ســاهرة عل عي
مقــر أغلــب الأحــزاب الكرديــة التقليديــة بالإضافة 
إلــى ســكن قياداتهــا، لتصبــح لاحقــاً مقــرّاً للمجلــس 
 الوطنــي الكــردي، ومن ثــم الهيئة الكرديّــة العليا(.
يقــول النّاشــط الميدانــي شــيخ مــن القامشــلي 
"المدينــة منقســمة، ليــس إلــى قســمين واضحيــن، 
ــي  ــال، فف ــات كمــا يق ــى دويــات أو كانتون ــل إل ب
الحــارات الشــرقيّة والغربيــة منهــا، حيــث الغالبيــة 
الكرديــة، لا أثــر لقــوات النّظــام هناك، المســلحون 
الأكــراد يســيطرون عليهــا تمامــاً، بالإضافــة إلــى 
مداخلهــا، ويقومــون بــدور الأمــن والشّــرطة تحت 
ــة  ــة لكلم ــة حرفيّ ــي ترجم ــاييش" وه ــم "الأس اس
ــب  ــي الغال ــي ف ــعبية ه ــانٌ ش ــوم لج ــن، وتق الأم
تابعــة أو منبثقــة مــن المجالــس المشــكّلة مــن قبــل 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD(  بــإدارة 
شــؤون المناطــق المذكــورة مــن النّاحيــة الخدميــة 

ــا". ــية وغيره والمعيش
المدينــة،  مــن  الوســطى  المناطــق  فــي  أمّــا   
حيــث الغالبيــة المســيحية، فــا تــزال "ســوريا 
مــن  هنــاك،  ثقلهــا  بكامــل  حاضــرة  الأســد" 
دوريــات للأمــن والشــرطة إلــى جبايــة الضّرائــب 
المدينــةُ  تحصــلُ  والكهربــاء.  الميــاه  وأجــور 
علــى حصّتهــا مــن المــواد التموينيــة والمــواد 
المدعومــة مــن الحكومــة، "وكأن شــيئاً لــم يكــن" 
ــد  ــي تؤك ــان الت ــطة أم ج ــر الناش ــد تعبي ــى ح عل
ــون  ــون يحصل ــاك، فالموظف ــاة طبيعــة هن أن الحي
تنقطــع  ولــم  منتظــم،  بشــكل  رواتبهــم  علــى 
المــازوت. أو  الطحيــن  مادتــي  مــن   الأفــران 

مماثــل  لعــب دور  العربيــة  العشــائر  وتحــاول 
لمــا تقــوم بــه قــوّات حــزب”PYD” مــن تشــكيل 
ــى  ــى الأمــن، وحت ــاظ عل لجــان للحراســة، والحف
ــا  ــز، ومنه ــواد كالخب ــع الم ــى توزي الإشــراف عل

ــارس،  ــد الف ــيخ محم ــة الش ــي برئاس ــيرة الط عش
والتــي ينتشــر مســلحوها فــي الحــارات الجنوبيــة 
ــز  ــوا الحواج ــث نصب ــة، حي ــن المدين ــرقية م الش
التّــي أدّت إلــى وقــوع اشــتباكات بينهــم وبيــن 
قــوّات الحــزب المذكــور، انتهــتْ بعــدة إصابــات 

ــن. ــوف الطّرفي ــي صف ف
بشــكل  ولــو  ينســحب  القامشــلي  مدينــة  حــال 
جزئــي علــى باقــي المــدن والبلــدات علــى طــول 
الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، ففــي عامــودا 
مثــاً لا أثــر لوجــود النظــام الســوري فيهــا بشــكل 
ــة الشــعبية  ــوات الحماي ــث اســتلمتْ ق ــق، حي مطل
ــذّراع العســكري لحــزب"PYD" جميــع  وهــي ال
المقــرات والمراكــز الحكوميــة والأمنيــة، بمــا فيها 
المركــز الثقافــي فــي المدينــة والمخفــر الحــدودي، 
واســتحدثت مراكــز أخــرى جديــدة منهــا مثــاً 
ــى "دار  ــة إل ــردي" بالإضاف ــر الك "الهــال الأحم
ــات  ــذه المؤسس ــون ه ــباب" لتك ــرأة ودار الش الم
ــي،  ــي المدن ــة شــرعية عــن النشــاط المجتمع بديل

ــردي.  ــام أم الف ســواء الع
"الأســاييش"  ســيارة  تجــوب  عامــودا  وفــي 
ــن  ــي المخالفي ــة، وتقاض ــوارع المدين ــن( ش )الأم
لقوانينهــا فــي محكمــة مســتحدثة مــن قبلهــا تدعــى 
ــر  ــة تعتب ــم أن المنطق ــة الشــعبية"، ورغ "المحكم
"محــررة" مــن ســلطة الأمــن الســوري، إلا أن 
الملفــات والموافقــات الأمنيــة المعلقّــة بالدوائــر 
الحكوميــة )كدائــرة الأحــوال الشــخصية مثــاً( لا 
ــاء  ــم إخ ــى الآن، رغ ــول إل ــارية المفع ــزال س ت
المقــرات الأمنيــة فــي المدينــة، منــذ الصيــف 

الماضــي.
ويتحــدث المواطــن ب.ح عــن معاناتــه بســبب 
ذلــك، فيقــول"لا أســتطيع الحصــول علــى بطاقتــي 
الأحــوال  دائــرة  لــدى  المحجــوزة  الشــخصية 
الشــخصية فــي عامــودا بداعــي وجــوب حصولــي 
ــر  ــو أم ــي، وه ــن السياس ــن الأم ــة م ــى موافق عل
مســتحيل فــي الوقــت الحالــي، كونــي مــن ضمــن 
ــة  ــعبة الأمني ــذه الش ــن له ــباب المطلوبي آلاف الش
السّــيئة الصيــت" ويلمــح فــي كلامــه إلــى تواجــد 
ــو  ــة بشــكل عــام، ول ــي المدين ــن الســوري ف للأم

ــس. ــن وراء الكوالي ــك م كان ذل
والحــال نفســه ينســحب علــى كل مــن الدرباســية، 
ــكة،  ــي الحس ــا ف ــل آغ ــبيه، ج ــه س ــك، ترب ديري
الفعليــة  وإدارتهــا    ”PYD”أنصــار فســيطرة 
ــت  ــى أحــد، وإن كان ــى عل ــذه المناطــق لا تخف له
الأحــزاب والتشــكيلات الكرديــة الأخــرى تســعى 
إلــى لعــب دور فاعــل علــى الأرض، مــن خــال 
إنشــاء مقــرات ومراكــز مشــابهة لمــا قــام بــه 
"PYD" إلا أن هــذه الأحــزاب تفتقــر إلــى التنظيم 
والخبــرة وتجهيــز الكــوادر التّــي تمتــاز بهــا هــذه 
الأخيــرة، فضــاً عــن التّفــوق عليهــا بقــوّة السّــاح 

ــل. والتّموي
 ومــن هــذه المحــاولات، تشــكيل كتيبــة عســكرية 
قوامهــا عشــرات الشــبّان مــن أنصــار حــزب 
يكيتــي الكــردي فــي ســورية باســم "كتيبــة تحســين 
ممــو" إلا أن هــذه الكتيبــة لــم تأخــذ دورهــا، ولــم 
تســتطع حتــى الآن التأســيس  لـــ "بــذرة مؤسســة 
وطنيــة عســكرية فــي خدمــة المواطنيــن مــن أبنــاء 

ــل  ــيها، ب ــد مؤسّس ــر أح ــد تعبي ــى ح ــة" عل المدين
وتعرضــتْ إحــدى معســكراتهم التدريبيــة إلــى 
هجــوم مســلحّ مــن قبــل قــوّات الحمايــة الشــعبية، 
بداعــي أن هــذه المعســكرات قــد تســيل لعــاب 
النّظــام الــذي يتربّــص شــرّاً بالمنطقــة، وتســتفزّهُ 
فيلجــأ إلــى قصفهــا أو مهاجمتهــا، علــى حــد تبرير 

ــا. ــار"PYD" وقته أنص
مدينــة ديريــك/ المالكيّــة هــي الأخــرى خاليــة 
تمامــاً مــن تواجــد عناصــر النّظــام، لكــن مــا 
يميّــز المدينــة عــن ســواها أن فيهــا معبــرٌ حــدودي 
ــلحو  ــيطر مس ــتان، ويس ــمال كردس ــم ش ــع إقلي م
هــذه  لـــ "PYD" علــى  التابعيــن  "الأســاييش" 
البوابــة الحدوديــة، ويتــم دفــع رســم الخــروج 
مــن الأراضــي الســورية لهــم مــن قبــل العابريــن 
تتــراوح بيــن ألــف وألفــي ليــرة ســورية عــن 
كل شــخص، وفــي ردٍّ لرئيــس حــزب الاتحــاد 
ــة  ــن جه ــلم ع ــح مس ــي )PYD( صال الديمقراط
صــرف هــذه المبالــغ التــي تحصــل عليهــا قوّاتــه 
فــي مقابلــة تلفزيونيــة، قــال "نحــن نبنــي وحــدات 
ــعب،  ــح الشّ ــة أمــن ومصال ــة، لحماي شــعبية مقاتل
وهــذه القــوّات تقــدر بعشــرات الآلاف، وهــي 
تحتــاج إلــى أســلحة وذخائــر ومعــدّات، لتقــوم 

ــه". ــل وج ــى أكم ــا عل بواجبه
رميــان )المدينــة( خاليــة تمامــاً مــن أي أثــر 
لقــوات النّظــام، إلا أنهــا لا تــزال تحتفــظ بتواجــد 
ملحــوظ فــي محيــط الحقــل النفطــي فــي المدينــة، 

ــة أيضــاً. ــار النفطي ــن بعــض الآب ــرب م وبالق
الممثــل  وهــي  العليــا  الكرديــة  الهيئــة  تســعى 
السياســي الأوســع لأكــراد ســورية، إلــى لعــب 
مدروســة  خطــط  وفــق  فاعليــة  أكثــر  دور 
ــة  ــات المرحل ــتجيب لحاجي ــاتي يس ــل مؤسس وفع
ــه  والمواطنيــن بشــتّى انتماءاتهــم، بحســب مــا قال
عضــو الأمانــة العامــة فــي المجلــس الوطنــي 
الكــردي عبــد العزيــز ســيدو، حيــث تشــرف الهيئة 
مــن خــال لجانهــا المختصــة علــى عمليــة توزيــع 
ــة  ــا، قافل ــة، ومنه ــل المنطق ــي تدخ ــات الت المعون
المســاعدات الممنوحــة لأبنــاء الحســكة من رئاســة 
إقليــم كردســتان العــراق، والتّــي ضمّت مــا يقارب 
ــى  ــةً إل ــازوت، إضاف ــادة الم ــن م ــر م ــون لت الملي
ســات غذائيــة متنوعــة، وأيضــاً القافلــة الشــعبية 
التّــي نظّمهــا مواطنــون أكــراد وعــرب فــي تركيا، 
وأدخلوهــا عبــر بوابــة نصيبيــن- القامشــلي بعــد 
 ضغــط شــعبي مــن قبــل الأهالــي فــي تركيــا.
وكانــت للاشــتباكات الأخيــرة فــي مدينــة رأس 
العيــن صــدىً فــي الأوســاط الشــعبية فــي المنطقــة 
عمومــاً، حيــث رفعــت كافــة الأطــراف حينهــا 
شــعار "الدفــاع عــن ســورية" إلا أن تلــك الأحداث 
ــا،  ــاً لأهله ــة ونزوح ــاراً للمنطق ــب إلا دم ــم تجل ل
إلــى أن تدخــل وجهــاء وحزبيــون وسياســيون 
الأطــراف  بيــن  اتفاقيــة  توقيــع  فــي  أســهموا 
ــي  ــعبية، باق ــة الش ــوات الحماي ــر، ق ــش الح )الجي
التشــكيلات الكرديــة المســلحة( حــددت مهــام كل 
ــى أن لا يتجــاوز أحدهــم  ــة، عل ــي المنطق منهــم ف

ــر. ــدود الآخ ح
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تحقيق زين عبود، محمود الدرويش
ــالأول بعديــن منخلصلــك  ــا ب ــا نخلــص حالن "خلين
ابنــك" قالــت أم صالــح ذلــك موجهــة بصرهــا نحو 
الأرض دون أن تضيــف شــيئاً، فتلــك العبــارة التي 
ــدرك  ــا ت ــاط الشــرطة، جعله ــا أحــد ضب ــا له قاله
ــه،  ــون من ــب الع ــر الله لتطل ــا غي ــق له ــم يب ــه ل أن

بحســب قولهــا.
ديــر  فــي  الشــرطة  قســم  راجعــت  صالــح  أم 
ــغ عــن  ــاً للتبلي ــن عــام تقريب ــر م ــذ أكث ــزور من ال
ابنهــا المختطــف )25 عــام(، ولكنهــا تلقــت ذلــك 
الــرد الــذي يوضــح أن الدولــة رفعــت يدهــا عــن 
ــذا  ــورية، وه ــي س ــاف ف ــالات الاختط ــة ح متابع
ــى  ــاً إل ــر" لافت ــع لـــ "جس ــده مصــدر مطل ــا أك م
المختصــة  الجهــات  اهتمــام  مســتوى  "تراجــع 
بتحريــر المختطفيــن إلــى أدنــى المســتويات وذلــك 
فــي كافــة المحافظــات الســورية، وأن حــالات 
دون  الأخيــرة"  الأشــهر  فــي  زادت  الخطــف 
الإشــارة إلــى إحصــاء دقيــق عــن عددهــم، إلا أن 
ــذ خمســة أشــهر أن  ــة أعلنــت من منظمــات حقوقي
عــدد المفقوديــن فــي ســورية وصــل إلــى 28 ألــف 

ــخص. ش
مليون ونصف ولكن؟

ابــن أم صالــح متــزوج ولديــه ثلاثــة أبنــاء، يعمــل 
ــذ  ــع خطــف من ــل البضائ ــا" لنق ــيارة "كي ــى س عل
أكثــر مــن عــام، وتــروى والدتــه مــا حــدث فتقــول 
"منــذ عــام ذهــب ولــدي للعمــل ولــم يعــد، و فــي 
ــة  ــم حصال ــن رق ــم م ــل أحده ــي اتص ــوم التال الي
وطلــب فديــة قدرهــا مليــون ونصــف ليــرة، ولكننا 
ــم  ــك ل ــه بذل ــغ، وعندمــا أخبرت ــك هكــذا مبل لا نمل
ــا التواصــل معــه، فقامــت  يعــاود الاتصــال وفقدن
زوجتــه بأخــذ الأطفــال إلــى بيــت أهلهــا، أمــا 
بيتنــا فتدمــر فــي منطقــة الحويقــة جــراء القصــف، 
آمنــاً،  إلــى دمشــق علنــا نجــد مكانــاً  فنزحنــا 
ــة  ــة أوراق ثبوتي ــب أي ــن جل ــن م ــم نتمك ــن ل ولك
مــن منزلنــا، الأمــر الــذي يعرقــل حصولنــا علــى 

ــاً". ــاعدات حالي مس
ــد  ــط لهــا عن ــة الضاب ــح مــن إجاب وتتهكــم أم صال
التبليــغ، فتقــول "نحــن الفقــراء نعيــش دائمــاً علــى 
الهامــش، مــاذا لــو فقدنــا ابنــاً أو زوجــاً! مــن يهتــم 

لأمرنــا؟ ".
حرره أهله

أم صالــح لجــأت للتبليــغ عــن خاطفــي ابنهــا، 

ولكــن هنــاك أشــخاص فضلــوا تحريــر مخطوفيهم 
ــن  ــك يضم ــون ذل ــال، ك ــع الم ــل دف بأنفســهم مقاب
ــاب  ــه الش ــا أوضح ــذا م ــوف، وه ــامة المخط س
اليــاس.ف مــن محافظــة درعــا الــذي قــال "عندمــا 
تــم اختطافــي بدايــة عــام 2011 لــم تكــن حــوادث 
ــم يكــن هنــاك  الخطــف منتشــرة بشــكل كبيــر، ول
ــاَ  ــت واقف ــري الآن، كن ــا يج ــل كم ــهال للقت استس
ــيارة  ــاح، وإذ بس ــي الصب ــي ف ــام منزل ــا أم حينه
نــزل منهــا أربعــة مســلحين اقتادونــي إلــى جهــة لم 
أعرفهــا كونــي كنــت معصــوب العينيــن، وقامــوا 
بعدهــا بالاتصــال بشــقيقي وطلبــوا منــه أربعمئــة 
ــاوض،  ــم التف ــل ت ــري، وبالفع ــرة لتحري ــف لي أل
ــغ". ــى المبل ــي بعــد الحصــول عل وســلموني لأهل
ــي  ــاس "لا يمكنن ــال الي ــن ق ــة الخاطفي ــن هوي وع
الإجابــة، فأنــا  لــم أر وجوههــم، إلا أنــه مــن 
الواضــح مــن خــال ســماعي للهجتهــم أنهــم مــن 

ــم". ــتطيع الحك ــن لا أس ــي، ولك ــل محافظت أه
الــذي  ع.ب  الجامعــي  الطالــب  حــال  وكذلــك 
اختطفــه مســلحون أثنــاء تواجــده بصالــة انترنــت 
بالرقــة، وطالبــوا الأهــل بفديــة قدرهــا ثلاثــة 
ملاييــن ليــرة لقــاء إطــاق ســراحه، وادعــوا أنهــم 
مــن الجيــش الحــر، وبعــد تهديــد والــده إياهــم 
باللجــوء لقيــادات الجيــش الحــر فــي المنطقــة 
أجابــوه "طــز بالجيــش الحــر"، مؤكديــن أنهــم 
يريــدون مــالاً، وبعــد مفاوضــات اســتمرت عشــرة 
ــده  ــع وال ــد أن دف ــاب بع ــراح الش ــق س ــام أطل أي

ــن. ــرة للخاطفي ــف لي ــي أل ــون ومئت ملي
اعتصام ورابطة

قــام مجموعــة  الخطــف،  علــى عمليــات  ورداً 
مــن أهالــي الحســكة بتنظيــم اعتصــام الشــهر 
ــي  ــه أهال ــي شــارك في ــت أمــام القصــر العدل الفائ
ــوا  ــف، ورفع ــات الخط ــداً بعملي ــن تندي المخطوفي
ــات تحيــي مــا ســموه بـــ "شــهداء الخطــف". لافت
وبيــن المعتصميــن، كان المطــران متــة روهــم 
)مطــران الجزيــرة والفــرات للســريان الكاثوليــك( 
الــذي قــال إن "هــذه الوقفــة هــي مــن أجــل حمايــة 
الطفولــة مــن العنــف والخطــف الــذي يمــارس 
ضدهــم مــن قبــل هــذه الجماعــات المســتهترة 
بحيــاة المواطنيــن"، مســتنكراً أعمــال الخطــف 
ــي تمــارس ضــد أصحــاب المحــات، وحمــل  الت
الحكومــة كامــل المســؤولية في  ذلــك، ودعا جميع 
ــات الشــعب مــن كــرد وعــرب ومســيحيين  مكون

ــة. ــال الإجرامي ــذه الأعم ــوف ضــد ه للوق
الأحمــد  ياســين  الشــيخ   أعلــن  جانبــه،  ومــن 
تضامنــه فــي تلــك الوقفــة مــع أخوتــه المســيحيين 
التــي  الإجراميــة  بالأعمــال  منــدداً  والكــرد، 

الآمنيــن. تســتهدف 
وتشــكلت فــي الحســكة رابطــة للتضامــن مــع 
أهالــي المخطوفيــن، وقــال المحامــي موســى حنــا 
ــة نظمــت  ــذه الوقف ــا، إن "ه عيســى، العضــو فيه
والوقــوف  المخطوفيــن  أهالــي  مــع  للتضامــن 
ــا  ــر مســؤولة، هدفه بوجــه جماعــات مســلحة غي
شــرخ  إلــى  تــؤدي  فوضــى  خلــق  الأساســي 
وانقســام فــي الشــارع، وكســب المــال بطــرق 
إجراميــة وترهيبيــة غيــر مشــروعة" مبينــاً أن 
ــة  ــدم جدي ــى أن "ع ــد عل ــكلت للتأكي ــة تش الرابط
والاكتفــاء  المواطــن،  حمايــة  فــي  الســلطات 
بحمايــة شــخوصها فقــط، أدى إلــى اســتغلال تلــك 
المجموعــات هــذه الظــروف، للقيــام بالأعمــال 

رادع". دون  الإجراميــة 
تحقيق فتحرير

وفــي الرقــة، خطــف المهنــدس خ.س لمــدة أســبوع 
أثنــاء توجهــه إلــى عملــه، وعــن حادثــة اختطافــه 
قــال أحــد أقربائــه "طلــب الخاطفون خمســة عشــر 
مليــون ليــرة لإطــاق ســراحه، ولكــن بعــد أن 
عرفنــا مــن هــم الخاطفــون، وتبيــن أنهــم عصابــة 
ــى  ــه إل ــأي طــرف،  توجــه إخوت ــا ب ــة له لا علاق
أقربــاء الخاطفيــن وطلبــوا إعادتــه إلــى أهلــه، 

ــم يعــد". وهددوهــم باســتخدام القــوة إذا ل
وتابــع "بعــد أســبوع مــن الاختطــاف والمفاوضات 
طلــب الخاطفــون مئــة ألــف ليرة لإطلاق ســراحه، 
ــة، الأمــر  ــع الفدي ــه رفضــوا أيضــاً دف لكــن إخوت
الــذي دفــع الخاطفيــن إلــى تســليم المهنــدس خ.س 
إلــى الجيــش الحــر فــي تــل أبيــض وأخبروهــم أنــه 
ــن  ــرئ م ــه ب ــح أن ــه اتض ــق مع ــبيح، وبالتحقي ش
هــذه التهمــة، وأطلــق ســراحه مباشــرة، وأوصلــه 

أفــراد الجيــش الحــر إلــى منــزل أحــد أقاربــه".
ــر  ــض ذك ــر رف ــش الح ــي الجي ــد مصــدر ف  وأك
اســمه أنــه بعــد التأكــد مــن أن الرجــل بــرئ، وأن 
الغايــة مــن اختطافــه تحصيــل المــال، بــدأ الجيــش 

الحــر بملاحقــة تلــك العصابــة للقبــض عليهــا. 
قصص لم تفك ألغازها

ــى  ــت إل ــا انته ــوادث الخطــف أيضــاً، م ــن ح وم
قتــل المخطــوف كمــا جــرى مــع  الأب فــادي حداد 

الخطف في سورية للتجارة والمقايضة ولا يستثني طائفة
مصدر مطلع: إجراءات الدولة تجاه المخطوفين ورقية فقط والخاطفون "الجيش الحر والعصابات والنظام"
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فــي مدينــة قطنــا بريــف دمشــق منــذ أقــل مــن عــام 
الــذي ذهــب برفقــة رجــل حامليــن فديــة لتحريــر 
ــاً  ــا مع ــم اختطافهم ــن، فت ــاء المختطفي ــد الأطب أح
ليتــم عندهــا قتــل الأب فــادي حــداد ورمــي جثتــه 
علــى أحــد الطــرق بعــد إطــاق النــار عليــه، ومــن 
ثــم التفــاوض علــى تســليم الرجليــن المتبقيــن 
ــى  ــن وإل ــر الرجلي ــم تحري ــي، ت ــغ مال ــل مبل مقاب
الآن لــم تظهــر أي معلومــات تفيــد أو توضــح 

ــة. الجهــة الخاطف
ــت  ــت، أوقف ــهر الفائ ــص، الش ــق حم ــل طري وع
جماعــة مســلحة ســيارتين تقــان عوائــل مســيحية 
الخاطفيــن  مــن  أحــد  يتصــل  لــم  حمــاه،  مــن 
ــي  ــور ف ــم العث ــه ت ــدث أن ــا ح ــكل م ــم، ف بأهاليه
اليــوم التالــي علــى أحــد عشــر جثــة مذبوحــة 
بالســكاكين، رغــم أن تلــك العائلتيــن لا صلــة لهمــا 

بالأمــن الســوري أو بقيــادات الجيــش الحــر.
الدولة تحرر حسب الرغبة!

وبالتواصــل مــع أحــد الأشــخاص المطلعيــن علــى 
ــت  ــن تمكن ــا المخطوفي ــع قضاي ــل م ــات التعام آلي
ــدم  ــه فضــل ع ــه إلا أن ــدث إلي ــن التح ــر" م "جس
الكشــف عــن اســمه فقــال "تراجــع اهتمــام الجهات 
ــتويات  ــى المس ــى أدن ــوى الشــرطة إل ــة وق الأمني
فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع حــالات الخطــف التــي 
تعــرض لهــا عــدد مــن المواطنيــن الســوريين، 
حتــى أن نســب الاهتمــام بتحريــر المختطفيــن 
ــى "وجــود بعــض  ــاً إل ــت شــبه معدومــة" لافت بات
ــة  ــلطات المعني ــا الس ــت فيه ــي نجح ــالات الت الح
فــي تحريــر المختطفيــن عــن طريــق الصدفــة 
ــض  ــة لبع ــوى الأمني ــش والق ــول الجي ــراء دخ ج
ــرك  ــن، وت ــواري الخاطفي ــررة وت المناطــق المح
ــل  ــن قب ــن م ــرون محرري ــن يعتب ــن الذي المختطفي

ــش". ــوى الجي ق
ولفــت المصــدر إلــى أن "الجهــات المعنيــة عندمــا 
ــر  ــج، وخي ــق نتائ ــن تحقي ــن م ــداً تتمك ــذل جه تب
مثــال تحريــر طاقــم عمــل محطــة الإخباريــة 
الســورية فــي منطقــة التــل بدمشــق، حيــث قامــت 
الدولــة بجهــود جديــة لتحريرهــم، ولكنهــا لا تهتــم 
ــي  ــت ف ــة الوق ــدم إضاع ــب لع ــذا الجان ــراً به كثي

ــة". حــالات فردي
هوية الخاطفين

ــي  ــف ف ــات الخط ــوم بعملي ــن يق ــة م ــن هوي وع
ســورية، قــال المصــدر "مــع بدايــة الأحــداث فــي 
ــة الموجــودة  ــات الإجرامي ــدأت العصاب ســورية ب
فــي ســورية قبــل الأحــداث، بالقيــام بعمليــات 
الأمنــي  الفــراغ  مســتغلة  والســلب  الخطــف 
الحــر  الجيــش  تشــكل  مــع  ولكــن  الموجــود، 
ــئ  ــم مل ــدن ت ــي الم ــش الســوري ف ــار الجي وانتش
الفــراغ الأمنــي الأمــر الــذي دفعهــا إلــى الانضواء 
ــي  ــاركت ف ــر وش ــش الح ــاح الجي ــت جن ــا تح إم
أعمــال ســلب ونهــب وقتــل وخطــف، وإمــا أعلنت 
ــم  ــطوتها بدع ــارس س ــت تم ــام وبات ــولاء للنظ ال
مــن الدولــة متمثلــة باللجــان الشــعبية ومــا يســمى 
ــن للنظــام". ــر العســكريين المؤيدي بالشــبيحة، غي

ولفــت المصــدر إلــى أن "كلاً مــن قيــادات الجيــش 
فــي صفوفهــا   تضــم  الشــعبية  واللجــان  الحــر 
أشــخاصاُ يبذلــون جهــداً لتطهيــر تلــك المجموعات 

ــة ". ــات الإجرامي ــن العصاب م
خطفته الدولة وحررته الدولة!

عــن  المصــدر  رواهــا  التــي  القصــص  ومــن 
حــوادث الخطــف، اختطــاف أحــد رجــال الأعمــال 

فــي ريــف دمشــق، فقــال المصــدر "حدثنــي ذلــك 
ــب عــدم افشــاء هــذه  ــره و طل ــد تحري الرجــل بع
المعلومــة خوفــاً مــن الانتقــام: عنــد اختطافــي 
كنــت اشــعر أنــي محتجــز فــي مــكان لــه علاقــة 
ــة إذ كنــت أرى ســيارات تحمــل )محــارم(  بالدول
ومــواد  قرطاســية  وأحيانــاً  كبيــرة  بســيارات 
ــي  ــغ عــن اختطاف ــي بالتبلي ــام عائلت ــة، وبقي غذائي
ــغ 15  ــي بمبل ــت مقايضت ــة تم ــات المختص للجه
مليــون ليــرة، وعنــد لحظــة تســيلمي قامــت القــوى 
وعندمــا  للمختطفيــن،  كميــن  بنصــب  الأمنيــة 
حاولــت القبــض عليهــم، رفعــوا بطاقاتهــم وقالــوا 
لهــم نحــن زملاؤكــم مــن الجهــة الفلانيــة، وأخــذوا 

ــوا". ــغ وذهب المبل
وتابــع المصدر"الرجــل حاليــاً ســافر برفقــة عائلته 
إلــى الخــارج، حيــث قــال إنــه لا يســتطيع العيــش 

فــي بلــد حاميهــا حراميهــا!". 
للخطف أغراض

وتتعــدد أغــراض الخاطفيــن وهــي كمــا أوضحهــا 
المصــدر إمــا أن تكــون  لغايــات ماديــة وإمــا 
نتيجــة انتمــاء المخطــوف لفصيــل معيــن )موالــي 
للنظــام مــن أجــل تأديبــه، أو معــارض للنظــام 
مــن أجــل التنكيــل بــه أو ابتــزازه للاعتــراف عــن 
أشــخاص يعرفهــم ( أو لانتمــاءات دينيــة معينــة.
ــي المقايضــة،  ــم بداع ــالات خطــف تت ــاك ح وهن
فوقعــت العديــد مــن الحــوادث فــي دمشــق حيــث 
تــم اختطــاف أشــخاص مــن عــش الــورور وفــي 
المقابــل اختطــف أضعافهــم مــن نازحــي عربيــن 
وتمــت  تحريرهــم  أجــل  مــن  دمشــق  وريــف 
المبادلــة، كمــا شــهدت محافظتــا درعــا والســويداء 
غالبيتهــا  وانتهــت  اختطــاف  حــوادث  عــدة 

بالمبادلــة.
وأيضــاً كثــرت حــالات الاختطــاف فــي محافظــة 
إدلــب حيــث تــم اختطــاف عوائــل ســنية مــن قبــل 
بالمقابــل  واختطفــت  الشــيعية،  القــرى  أهالــي 
ــرى الســنية. ــي الق ــل أهال ــن قب ــل شــيعية م عوائ

وأشــار المصــدر إلــى أن تعامــل الدولــة  الحالــي 
مــع معظــم حــالات الخطــف يقتصــر علــى مــا يتــم 
التبليــغ عنــه، مــن خــال إجــراءات ورقيــة تثبــت 
حــادث الخطــف بضبــط  لا أكثــر، وذلــك بســبب 
المعنيــة  الجهــات  وانشــغال  الأمنــي  الوضــع 
فــي إعــادة الأمــن والاســتقرار )إعــادة تثبيــت 

ــلطة(. الس
ونــوه المصــدر إلــى أن "الموســم الحالــي هــو 
الموســم الــذي اشــتدت فيــه عمليــات الخطــف 
وكثــرت، وخاصــة مــع بدايــة الصيــف الماضــي".

أرقام تقريبية
ونقلــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة عــن منظومــات 
حقوقيــة منــذ خمســة أشــهر أن 28 ألــف شــخص 
ــات.  ــدلاع الاضطراب ــذ ان ــوا فــي ســورية من اختف
المســلحين  أو  الحكوميــة  القــوات  أن  ويبــدو 

ــخاص. ــؤلاء الأش ــوا ه ــن خطف المعارضي
ــس  ــني رئي ــد الحس ــال مهن ــر، ق ــب آخ ــن جان وم
المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان "سواســية لـــ 
"بــي بــي ســي" إن "عــدد المفقوديــن قــد يكــون في 
ــاً مــن المعلومــات  ــر بكثيــر، وانطلاق ــة أكب الحقيق
التــي تســلمناها مــن معارفنــا فــي قــرى ســورية، 
نعتقــد أن عــدد النــاس الذيــن تــم اختطافهــم بالقــوة 

قــد يبلــغ 80 ألــف مواطــن ســوري".
وتكثــر فــي صفحــات موقــع التواصــل الاجتماعــي 
يوميــاً  تنشــر  التــي  الصفحــات  بــوك"  "فيــس 
مــن  المفقوديــن  الأشــخاص  وبيانــات  صــور 
أجــل التواصــل مــع مــن يملــك معلومــات عنهــم، 
ــة  ــول "صفح ــها بالق ــن نفس ــا ع ــرف بعضه وتع
ذوي  معانــاة  تخفيــف  فــي  المســاعدة  تحــاول 
المفقوديــن، والمســاعدة بالبحــث عنهــم فــي بلدنــا 
الحبيــب ســورية". بعــض المفقوديــن تنشــر أخبــار 
عودتهــم ســالمين، وبعضهــم تنشــر صــور لجثثهــم 
بعــد العثــور عليهــم لاحقــاً، ومــا تبقــى يبقــى 
ــوت. ــاة والم ــن الحي ــاً بي ــولاً معلق ــره مجه مصي
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الرقة ونظام الاستبداد
عبد الرحمن مطر

الحديــث عــن الرقــة أو الكتابــة عنهــا، لــن يكــون 
مــن مصــدر التمايــز، فالمــدن الســورية، بمــا لهــا 
ــكل  ــزة، تش ــا متماي ــة، جميعه ــخ ومكان ــن تاري م
الإنســانية،  الحضــارة  فــي  الســورية  الحالــة 
ــي  ــدن المنخرطــة ف ــك الم ــن تل ــة واحــدة م والرق
ــع  ــي ربي ــا الأول ف ــذ فجره ــورية من ــورة الس الث

.2011
واليــوم، بعــد مــرور اثنيــن وعشــرين شــهراً علــى 
ــث  ــن الحدي ــة، لا يمك ــة والكرام ــة الحري انتفاض
ــزور،  ــر ال ــب ودي ــن حل ــزل ع ــة بمع ــن الرق ع

ــي. ــياق الوطن ــي الس ــة، ف ودمشــق الأموي
خرجــت أول مظاهــرة، فــي منتصــف المدينــة 
ــرات  ــاً مــن المخاب ــة، قريب وأشــد مراكزهــا حيوي
الجويــة، مســاء الخامــس والعشــرين مــن آذار عام 
ــت  ــة، فكان ــر للحري ــا الحناج ــت فيه 2011، هتف
صاعقــة للنظــام الــذي طاردهــا علــى الفــور، لكــن 
ــر،  ــر الكبي ــدث التغيي ــد ح ــوات الأوان، فق ــد ف بع
وانكســر حاجــز الصمــت والخــوف دفعــة واحــدة، 
ــا،  ــم أدركه ــا، ول ــق منه ــافة دقائ ــى مس ــت عل كن
ــاس  ــوب الن ــواه وقل ــكن أف ــة س ــن الحري ــن لح لك
فــي تلــك الليلــة الفراتيــة الرائقــة، لينطلــق الحــراك 
ــن  ــن أماك ــة، م ــاً بالحري ــرات، مطالب ــاً كالف متدفق
ــارة  ــي، ح ــع الحكوم ــة، المجم ــة التربي ــدة، كلي ع
البياطــرة، شــارع ودوار تــل أبيــض، مســاجد 
الفــواز والشــهداء والحنــي والفــردوس، لتقــوم 
أجهــزة الأمــن وقــوى الجيــش والشــرطة بانتشــار 
ــرة  ــة وســاحاتها، ناش ــي مفــارق المدين ــف ف كثي
القمــع والاعتقــال والقتــل، وكان اعتصــام أمهــات 
وزوجــات وأبنــاء المعتقليــن قبالــة قصــر العــدل، 

ــرى . ــه الكب ــاً دالاً برمزيت حدث
سنوات القهر

ظلــت الرقــة تئــن  -بشــكل متصاعــد- مــن وطــأة 
القهــر الــذي مارســته أجهــزة الأمــن بمختلــف 

مشــاعاً،  الخــوف  وكان  فروعهــا، 
ــل،  ــب والقت وســطوة الســجون والتعذي
تتلمــس آثارهــا وتشــم رائحتهــا فــي 
ــا  ــل الألســن حكاياته كل مــكان، وتتناق

ــك.  ــس مرب بهم
رغــم ذلــك، كان الحــراك السياســي 
للنظــام  المعــارض  والاجتماعــي 
ــالاً  ــاً وفع ــر ويتوســع، قوي ينمــو، ويكب
الوطنــي.  إطــاره  فــي  ومتواتــراً 
والمعتقــات  الســجون  وقــد عرفــت 
شــخصيات هامــة مثــل الدكتــور فايــز 
الفــواز، هيثــم الخوجــة، ياســين الحــاج 
الغرســي،  الوهــاب  عبــد  صالــح، 
عبــد الــرزاق البيــرم وأخوتــه، عبــد 
الجــدوع  محمــد  ضويحــي،  الكريــم 
ــور  ــد الغف ــه، أمجــد فخــري، عب ورفاق
فيمــا  المئــات،  وغيرهــم  الشــعيب، 
قــادت الملاحقــات الأمنيــة، الكثيــر مــن 
المثقفيــن الناشــطين للاختفــاء ومغــادرة 

البــاد. 
وكان اليســار الســوري "شــيوعيون، 
يــزال،  ولا  ناصريــون"  بعثيــون، 
المســتهدف الرئيــس -قبل الإســاميين- 
ــع و الإخضــاع  ــر والقم ــات القه لعملي
ــكل الوســائل المتاحــة للنظــام، وكان  ب

لنظــام  المناهــض  الحــراك  مــن  جــزءاً  ذلــك 
الاســتبداد فــي ســورية، منــذ عــام 1963، مــروراً 

بمحطاتــه الدمويــة المتتاليــة.
اســتطاعت أجهــزة الأمــن أن تــزرع الخــوف، 
ــى  ــروج عل ــذوة الخ ــاد ج ــتطع إخم ــم تس ــا ل لكنه
ــي  ــق الوع ــا تعم ــي، وكلم ــي- البعث ــام الأمن النظ
بأهميــة التمــرد علــى الواقــع، وتوهــج الســعي 
مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة، اشــتدت شراســة 
ــك،  ــم ذل ــب، ورغ ــال والترهي ــي الاعتق ــن ف الأم
ــي  ــة، الت صــار التمــرد  واحــداً مــن ســمات الرق
يراهــا البعــض مواليــة للنظــام بعمــاء. حيــن كان 
بشــار الأســد يحيــي مؤيديــه فــي ســاحة المحافظــة 
-حيــث نُصْــبُ أبــاه رمــز الاســتبداد الحديــث- 
كانــت جمــوع الشــباب فــي الأحيــاء المهمشــة 

ــورة. ــة والث ــف للحري تهت
مناهضة البعث

للنظــام، ولــن  قلعــة حصينــة  الرقــة  تكــن  لــم 
تكــون. أتذكــر فــي اليــوم التالــي لانقــاب 1970، 
خرجــت المدينــة مناهضــة لــه، فــي مظاهــرة 
احتجــاج عارمــة، كان النــداء فيهــا عاليــاً ومدويــاً 
ــول لمطــرود .. حــزب البعــث مــا  ــي ق ــا جعاب "ي
عــاد يعــود" لــم تلبــث القبعــات الحمــر أن طوقتهــا 
بمســاندة الشــرطة، وفرقتهــا بأعقــاب البنــادق. 
تلــك الصــورة، لا تــزال ماثلــة فــي عينــيّ، ومنــذ 
ذلــك اليــوم، بــدأ النظــام علــى المســتوى الوطنــي، 
سياســة الاضطهــاد والإقصــاء، فيمــا تربــع جهــاز 
الأمــن العســكري، متفوقــاً علــى أمــن الدولــة، 
علــى عــرش القمــع والتعذيــب، حتــى حظيــت 
المخابــرات الجويــة، بهــذه الريــادة، كقــوة رعــبٍ 

ــع الانتفاضــة. ــةٍ، م إجرامي
وعندمــا قامــت حلــب فــي الرابــع مــن شــباط 
1980، لــم تتأخــر الرقــة عــن مؤازرتهــا، فكانتــا 
تمردهــا  الرقــة  وأعلنــت  والصــدى،  الصــوت 
بالإضــراب العــام بعــد أيــام قليلــة فــي الســابع أو 

ــباط.  ــن ش ــن م الثام

تذعــن  لــم  الســورية،  والقــرى  المــدن  شــأن 
الاجتماعيــة  مكوناتهــا  بغالبيــة  المحافظــة 
ــتبداد،  ــام الاس ــة، لنظ ــا الثقافي ــية ونخبته والسياس
ــي  ــق. ف ــد وتتدف ــة تتوال ــة المناهض ــت حرك وظل
كل مســاء نفتقــد مــن يعتقــل، ومــع كل صبــاح 
ــام،  ــات النظ ــح ممارس ــعي لفض ــه الس ــدد في يتج
فســاده واســتبداده، علــى الرغــم مــن ســطوة الأمــن 
ــوا  ــن حوّل ــم مم ــن، وغيره ــن البعثيي ــه م ومخبري

ــم. ــوف عمي ــى خ ــاس إل ــاة الن حي
ــراً، انتفاضــة  ــه أخي ــن رحم ــدَ م ــذا الخــوف ول ه
بحجــم التاريــخ، زلزلــت عــرش الاســتبداد الــذي 

ــاً. ــى صــدور الســوريين خمســين عام رزح عل
الانعتاق

ــزور  ــر ال ــن "دي ــن جريحتي ــن مدميتي ــن مدينتي بي
وحلــب" نالــت ولا تــزال نصيبهــا مــن الهجمــات 
ــن  ــر م ــا لأكث ــع احتضانه ــام، م ــة للنظ الإجرامي
مليــون نــازح، وهــو أمــر طبيعــي، تواصــل الرقــة 
ــل  ــت ت ــاً. كان ــي تتحــرر تباع ــه، وه ــا ل مقارعته
ــاً  ــا تباع ــة، تلته ــزال- وردة الحري ــض -ولا ت أبي
الكرامــة ومعــدان، غيــر أن الثــورة تظــل متأججــة 
داخــل  الطبقــة، وســلوك وعيــن عيســى،  فــي 
حــارات المدينــة، وفــي أطرافهــا، فــي ظــل معانــاة 
شــديدة، وعــوز فاضــح فــي كل شــئ، الغــذاء 

ــاس.  ــاء واللب ــود والغط ــدواء والوق وال
ولا يــزال النظــام يمــارس لعبتــه بإخــاء الســاحة 
لعملائــه، ســالبي أمــن النــاس وأملاكهــم، متاجرين 
ــي ظــل فوضــى  بأرزاقهــم وأقواتهــم ودمائهــم، ف
عارمــة يديرهــا النظــام وزبانيتــه، وللأســف ثمــة 
مــن يقــوم بهــذه الممارســات ممــن يحســبون علــى 

الثــورة، للنيــل منهــا.
فــي  جديــدة  حيــاة  بــدأت  أخــرى  أماكــن  فــي 
المناطــق المحــررة، مجالــس محليــة، وتوجــه نحو 
ــدد، وإعــادة  ــي ديمقراطــي متع ــع مدن ــاء مجتم بن
بنــاء البنيــة التحتيــة، نحــو ســورية المســتقبل، تــل 

ــاً. ــة، نموذج ــا موارب ــض، ب أبي



7 العدد الثامن - السنة الأولى - 18 شباط 2013

تحقيق غيث الأحمد
رغــم تجــاوزه الخمســين عامــاً لــم تكــن تلــك 
الســنين ســبباً لتداعــي أركانــه، فبضــع قذائــف 
مــن  يجــاوره  مــا  مــع  لتســويه  كفيلــه  كانــت 
ــده  ــى، ووال ــو عيس ــاد أب ــالأرض. اعت ــات ب مح
ــي  ــع ف ــر الواق ــدكان الصغي ــك ال ــى ذل ــه، عل قبل
ــاح يقصــده  ــزور، كل صب ــر ال ــب بدي ــوق الح س
ويجتمــع فيــه مــع تجــار المدينــة لمناقشــة أحوالهــم 
وكســب عيشــهم، إلــى أن تدمــر ففقــد أبــو عيســى 

حينهــا "نكهــة الحيــاة"، بحســب تعبيــره.
ســوق الحــب القديــم وســط ديــر الــزور واحــد مــن 
ــا  ــا تجاره ــاً، وهجره ــت خراب ــي بات ــواقها الت أس
جــراء القصــف العنيــف والاشــتباكات، ومــا تبقــى 
ــة  ــة التجاري ــلت الحرك ــر ش ــم تدم ــواق ل ــن أس م
فيهــا بشــكل تــام، منــذ الشــهر الســادس مــن العــام 
ــذي  ــر ال ــر اقتصــادي، الأم ــت، بحســب خبي الفائ
ــن  ــم م ــزوح كغيره ــى الن ــا أيضــاً إل ــع تجاره دف
ــن  ــن لتأمي ــكان آم ــاً عــن م ــي المحافظــة بحث أهال
لقمــة العيــش، وســط تأكيــد بإصرارهــم علــى 

ــان مجــدداً. ــا يعــود الأم العــودة ريثم
بلا دكان

يقصــد أبــو عيســى دكانــه، الــذي ورثــه عــن 
والــده، يوميــاً منــذ 35 عامــاً، فيصحــو مبكــراً 
لتنــاول فطــوره مــع أصدقائــه التجــار، ولكــن بعــد 
ــاً شــأنه شــأن  ــو عيســى نازح ــات أب أن قصــف ب

زمــاءه.
ــي  ــد خســارة دكان ــة بع ــاة نكه ــد للحي ــم يع يقول"ل
وعملــي، فقــد اعتــدت عليهمــا، وكانــا يــدران 
ــة،  ــش بكرام ــي العي ــي وعائلت ــراً يكفين ربحــاً وفي
ــيئاً  ــيئاً فش ــع ش ــدأت تتراج ــع ب ــة البي ــن حرك ولك
لتــردي الأوضــاع الأمنيــة، وانخفــض البيــع إلــى 
70%، فاضطــررت إلــى النــزوح كــون العمــل 
ــم اســتهداف الســوق  ــك ت ــاً، بعــد ذل ــم يعــد مجدي ل

ــاً". ــر كلي ــل ودم بالكام
ويؤكــد أبــو عيســى أن قصــف الطيــران الحربــي 
والقصــف المدفعــي العنيــف لقــوات النظــام، كانــا 
ســبب تدميــر الأســواق الأثريــة القديمــة، كســوق 

الحــب وســوق الحداديــن وســوق القصابــة.
هددوه فنزح

ولــم يكــن القصــف الســبب الوحيــد وراء خســارة 
التجــار فــي ديــر الــزور لأعمالهــم، فأبــو جوزيــف 
أحــد تجــار الذهــب فــي ســوق الصيــاغ، اضطــر 
للســفر خــارج ســورية مــع عائلتــه، ونقــل تجارتــه 
وعملــه، بســبب تعرضــه للتهديــد، أكثــر مــن 
قبــل  مــن  فديــة  مقابــل  أولاده  بخطــف  مــرة، 
أطــراف لــم يعرفهــا "اســتغلت الفلتــان الأمنــي 

ــره. ــب تعبي ــا"، بحس ــق غاياته لتحق
ــي  ــب ف ــار الذه ــى تج ــف "عان ــو جوزي ــول أب يق
ــراء  ــرة ج ــيه كبي ــوط نفس ــن ضغ ــزور م ــر ال دي
تلقيهــم تهديــدات إمــا بخطفهــم أو بخطــف أولادهــم 
ــدة  ــت ع ــة، ووقع ــى فدي ــل الحصــول عل ــن أج م
حــوادث انتهــى بعضهــا بالقتــل، خاصــة أن هنــاك 
الكثيــر ممــن اســتغل الفتــان الأمنــي لتحصيــل 
الأمــوال، فــي وقــت تنحــى فيــه رجــال الشــرطة 
إلــى  جوزيــف  أبــو  ولمــح  المســاعدة"،  عــن 

ــات  ــي عملي ــورط عناصــر الشــرطة ف ــال ت احتم
ــوال. ــع الأم ــف لجم الخط

يقــول  الذهــب وخســارتهم  تجــار  وعــن حــال 
حارســاً  الســوق  تجــار  عيــن  الثــورة،  "بدايــة 
يشــتركون بدفــع راتبــه مــن أجــل حمايــة المحــات 
مــن النهــب، ولكــن مــع تدهــور الأوضــاع لــم يعــد 
ــائر  ــب لخس ــار الذه ــرض تج ــاً، وتع ــك مجدي ذل
كبيــرة وصلــت نســبتها إلــى 50 % بســبب توقــف 
إضافــة  )عــام ونصــف(،  لمــدة طويلــة  البيــع 
ــي  ــة ف ــات التجاري ــن المح ــر 80% م ــى تدمي إل

الســوق".
ومــع ذلــك، يؤكــد أبــو جوزيــف أنــه ســيعود 
لممارســة عملــه بديــر الــزور عندمــا تتحســن 

الأمنيــة. الأوضــاع 
الجيش الحر يدافع 

ــم يكــن دافعــه للنــزوح  أمــا التاجــر أبــو عمــار فل
قصــف دكانــه بــل علــى العكــس يؤكــد أن دكانــه 
ــي )ســوق الظــام، ســوق  ــي ســوق القب ــع ف الواق
القــرن  نهايــات  إلــى  تاريخــه  يعــود  عثمانــي 
ــة  ــي منطق ــه ف التاســع عشــر( بأحســن حــال كون

ــر. ــش الح ــا الجي ــيطر عليه يس
وعــن أســباب نزوحــه يقول"نزحــت نتيجــة أعمــال 
القصــف ودمــار منزلــي بشــكل كامــل، فضــاً عن 
أن عملــي توقــف فــي الســوق منــذ ســبعة أشــهر، 

فلــم يعــد لــدي مــردود مــادي يكفينــي للعيــش".
الملابــس  لبيــع  محــل  صاحــب  عمــار  وأبــو 
التقليديــة لأهــل الريــف، وعــن عملــه ســابقاً يقــول 
"كان العمــل مميــزاً، ولــه قيمــة كبيــرة أكبــر 
ــي،  ــن تجارت ــا م ــي أجنيه ــة الت ــة المادي ــن القيم م
ــة  ــي منطق ــع ف ــه يق ــاً كون ــم دائم ــوق مزدح فالس
حيويــة يقــع ويقصــده الســياح والعديــد مــن أبنــاء 

الريــف".
ويقــدر أبــو عمــار خســارة كل محــل فــي الســوق 
ــهرياً،  ــه بـــ 1500 دولار ش ــل ب الــذي كان يعم
ــى أن خســارة التجــار فــي هــذا  ــه يشــدد عل إلا أن
ــار،  ــي التج ــارة باق ــن خس ــر م ــل بكثي ــوق أق الس
ــش  ــيطرة الجي ــت س ــاً تح ــوق حالي ــث أن الس حي
الحــر، ولــم يتعــرض للتدميــر والســرقة حتــى 
ــدم  ــى ع ــر عل ــش الح ــرص الجي ــبب ح الآن، بس

ــة. ــة الأثري ــذه المنطق ــاس به المس
تاجر في مدرسة

أمــا التاجــر أبــو العبــاس فيســكن مــع عائلتــه فــي 
صــف بمدرســة فــي الرقــة، وتضــم تلــك المدرســة 
ســت وثلاثــون عائلــة نازحــة أيضــاً، لا دخــل لهــم 
ســوى مــا يتلقــوه مــن مؤسســات الإغاثــة، بعــد أن 
ــؤاد  ــي شــارع ســينما الف ــت تجــارة الألبســة ف كان
ــه عيشــة  ــر ل ــه ربحــاً يوف ــدر علي ــزور ت ــر ال بدي

كريمــة، كمــا يقــول.
ســافر أبــو العبــاس فــي الشــهر الســادس مــن 
عــام 2012 مــع زوجتــه وأولاده إلــى دمشــق 
ــرض ولادي،  ــة بم ــه المصاب ــة عــاج ابنت لمتابع
وأثنــاء تواجدهــم هنــاك وصلــه خبــر قصــف بيتــه 
وســيارته معــاً ممــا أدى إلــى احتراقهــا بالكامــل، 
الأمــر الــذي دفعــه إلــى البقــاء فــي دمشــق ريثمــا 
فــي  ذلــك  يتــم  أن  تســتقر الأوضــاع، متوقعــاً 
غضــون شــهر، إلا أن توقعاتــه خابــت، فأنفــق كل 
مــا لديــه مــن مــال فــي دمشــق، وســاءت أحوالــه 
الماديــة، فانتهــي بــه المطــاف بالســفر إلــى الرقــة، 
ــة. ــى مســاعدات المؤسســات الإغاثي ــش عل والعي
وأشــار أبــو العبــاس إلــى أن محلــه وبضاعتــه مــا 

تــزال بخيــر، ويأمــل أن يســتطيع العــودة إلــى ديــر 
الــزور مــن أجــل إخــراج البضاعــة، وبيعهــا فــي 
ــدة،  ــارة جدي ــدء تج ــة، وب ــة الرق ــواق محافظ أس
تمكنــه مــن العــودة إلــى أجــواء العمــل الــذي يحبــه 

للخــروج مــن الحالــة المأســاوية التــي يعيشــها.
خبير: الاقتصاد في ركود منذ الصيف الفائت

والتقــت "جســر" الخبيــر الاقتصــادي س.ط الــذي 
خــرج مــن ديــر الــزور منــذ أقــل مــن شــهر، 
ــر  ــي دي ــر ف فأوضــح أن القطــاع التجــاري المدم
ــكل  ــر بش ــم مدم ــمين، قس ــى قس ــم إل ــزور ينقس ال
الحركــة  أن  إلا  جزئيــاً،  مدمــر  وآخــر  كامــل 
ــزور  ــر ال ــة بشــكل كامــل فــي دي ــة متوقف التجاري
الجــورة،  باســتثناء حــي  منــذ 20/ 6/ 2012 
وتقتصــر التجــارة فيــه علــى بيــع بعــض الأغذيــة 
والألبســة مــن قبــل مدنييــن أقبلــوا علــى البيــع 

ــط. ــي فق ــم اليوم ــب قوته ــعياً لكس س
وقــدر الخبيــر الاقتصــادي الأضــرار التــي لحقــت 
بالمحــال والحركــة التجاريــة فــي ديــر الــزور 
ســورية،  ليــرة  مليــارات  عشــر  يقــارب  بمــا 
العامــل  هــو  القصــف  أن  الخبيــر  واعتبــر 
الرئيســي لشــلل الحركــة التجاريــة، وخاصــة أنــه 
اســتهدف مركــز المدينــة الــذي كان يضــم مراكــز 
التســوق والقطاعــات الخدميــة والفنيــة والشــركات 
والبنــوك، وأشــار إلــى أن توقــف قطــاع الزراعــة 
والنفــط أثــر كثيــراً علــى الحركــة التجاريــة بديــر 
ــى أن  ــاًً إل ــة، لافت ــيولة المادي ــص الس ــزور ونق ال
مصــدر الســيولة الماديــة داخــل المدينــة الآن هــو 
ــاء  ــي الأحي ــوا ف ــن مازال ــن الذي ــب الموظفي روات
بالإضافــة  والقصــور(،  الجــورة  )حيــا  الآمنــة 
ــات  ــض الهيئ ــن بع ــة م ــاعدات المقدم ــى المس إل

ــة. الإغاثي
وفيمــا يخــص التجــار، أوضــح الخبيــر أن أغلبهــم 
نــزح خــارج المدينــة، بعضهــم بــاع بضاعتــه 
للهيئــات الإغاثيــة، والبعــض الأخــر اســتطاع 
ــات  ــاك مح ــرى، وهن ــات أخ ــي محافظ ــا ف بيعه
ــات  ــن وعصاب ــات الأم ــل عصاب ــن قب ــرقت م س

الســلب والنهــب الأخــرى.
وأكــد الخبيــر  أن التضخــم الناتــج عــن انخفــاض 
ــة والنقــص فــي المعــروض أدى إلــى  قيمــة العمل
انخفــاض قيمــة مديونيــة التجــار، وخصوصــاً 
تجــار الجملــة، حيــث انخفضــت قيمــة الديــون 
ــبب  ــة، بس ــرائية الحقيقي ــا الش ــف قيمته ــى نص إل
ــل العمــات  ــرة مقاب ــاض ســعر صــرف اللي انخف
الســيولة  وتوقــف  الأخــرى، و بســبب نقــص 
ــذا  ــون، وه ــة تأخــر ســداد الدي ــدورة الاقتصادي ال

ــة. ــن بل ــا زاد الطي م

أســواق تحــت الــركام ومحــات بــا تجــار

تـــجـــار ديـــر الـــزور نـــازحـــون
بــــ "رســـــم العـــودة"
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الحــب"  "رداء  و  الديــن  صــاح 

قرنة عداي
محافظــة ســوريا.. فــي عهــد 

الفقيــه!  الولــي 
عدي الحيجي

ــي  ــا ه ــيبتها وهيبته ــورية بش ــت س ــا طلع ــد م بع
ــة  ــر تابع ــو الدي ــا إن ــران،  وبم ــة لإي ــة تابع مدين

لســورية، معناتــو الديــر هميــن إيرانيــة..
وعلــى هــذا الأســاس، صــار بــي شــوي تعديــات 

مشــان تزبــط عالوضــع الإيرانــي المنجضــع ...
أول شــي، صــار عندنــا أســماء قــرى جديــدة، 
ــة  ــين، الخميني ــي، الموحس ــو عل ــة الب ــاً: ناحي مث
تحتانــي، جديــد كظيمــات، جــزرة البــو باقــر، 

حوايــج السســتاني ..
ــا:  ــي عندن ــر، صــار ب ــات بالدي ــبة للمكان و بالنس
حــي مســاكن الحــوزة، جســر محمــد المهــدي، 
دوار حمــود الجعفــري، قرنــة نجــادي، شــارع 
شــش إلا جهــارم »ســتة إلا ربــع ســابقآ »، شــارع 

ــينما الصــدر ... س
و قــرروا زيــد يزبطــون أســماء المحــات مشــان 

تتماشــى مــع بقيــة الأمــور ....
الصــدر  مقتــدى  دليلــي،  أكبــر  أبــو  فلافــل 
ــرع  ــتوديو أس ــات، س ــات الإيمان ــوري، نقلي لانج

.. والبعشــم  للعلــم  قــم  دار  صورتــي، 
وقــال راح يفتحــون نــادي للعضــات واللطــم، 
ومصنــع تدويــر فنانــات ولــف عمامــات، ومصنــع 
صواريــخ كلاش ١، وطيــارات بــرق الورقيــة ...
ــد  ــورية أحم ــاد، س ــورية النج ــي س ــم ف ــآ بك أه

نجــاد ..
يخاااااااب إمممممم.

حمــر لأ ا
رند بيطار

ــا  ــاش ي ــا ب ــين ي ــة وخمس ــين بمي ــة وخمس "بمي
ــه،  ــى صوت ــة بأعل ــع الألبس ــرخ بائ ــاش" يص ب
مشــيراً إلــى تمثــال صــاح الديــن الأيوبــي، عنــد 
مدخــل قلعــة دمشــق الأثريــة، حيــث علــق الثيــاب 
علــى ســور التمثــال الحديــدي، متخــذاً منــه مشــجباً 
لعــرض بضائعــه مــن كنــزات وأطقــم ولاديــة 
ــع  ــق البائ ــب، عل ــد الح ــبة عي ــة، وبمناس ورجالي
علــى الســور روبــاً نســائياً طويــاً، أحمــر اللــون.

ــرى  ــك أن ت ــة، يمكن ــوق الحميدي ــل س ــام مدخ أم
بالبســطات  يغــص  مصغــر،  حميديــة  ســوق 
علــى  يقتصــر  لا  هنــا  الأمــر  لكــن  والباعــة، 
التجــارة فحســب، فالوظيفــة الأمنيــة للباعــة هنــا، 
ــة  ــى موافق ــول عل ــد، والحص ــى أح ــى عل لا تخف
لبســطة، أو عــرض الــروب النســائي علــى تمثــال 
محــرر القــدس، يمــر علــى فــرع أمنــي، ربمــا كان 

ــطين.    ــرع فلس ــمه ف اس
بالاقتــراب مــن مدخــل قلعــة دمشــق يكــن أن تشــم 
ــة  ــا المت رائحــة الأوســاخ المنتشــرة، خاصــة بقاي
المتخلفــة مــن ســهرات "رجــال الأســد" الســاهرين 
ــذي  ــة، ال ــاب القلع ــن ب ــة الوطــن، وم ــى حماي عل
اتخــذوا جدرانــه مكانــاً لتصريــف مخلفــات المتــة، 

تفــوح رائحــة بــول خانقــة.
يســتحيل علــى أي كان تصويــر هــذا المشــهد، 
لكنــك  الأمنيــان،  والاســتنفار  الكثافــة  بســبب 

جليــة  والذهــول  الصدمــة  تــرى  أن  تســتطيع 
ــي  ــز ف ــن، والعج ــال صــاح الدي ــي تمث ــي عين ف
ــه الحجرييــن الذيــن يحيطــون بــه،  نظــرات رجال
وقــد تبهرجــوا جميعــاً بثيــاب مثيــرة، وســط حالــة 

ــذ  ــدي من ــذي يرت مــن العهــر الأحمــر الدامــي، ال
أربعيــن ســنة، رداء المقاومــة والممانعــة، ويرفــع 

ــدس.    ــر الق ــعار تحري ش


